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 

ــــاً وافــــراً مــــن الشــــعر فــــي العصــــر الجــــاهلي، إذ  تناولــــت الدراســــة دور المــــرأة فــــي شــــعر الصــــعلكة، نالــــت المــــرأة حظَّ
ــــا واصــــفاً أو معجبــــاً لهــــا، ومــــن  لا نكــــاد نلمــــس شــــاعراً مــــن شــــعراء هــــذا العصــــر إلا نجــــده قــــد تنــــاول المــــرأة فــــي شــــعره، إمَّ

الشــــــعراء عـــــــروة بـــــــن الــــــورد الـــــــذي یلقـــــــب بــــــأمیر الصـــــــعالیك، ومـــــــن أهــــــداف هـــــــذه الدراســـــــة التعریــــــف بالشـــــــاعر، ومعرفـــــــة 
الخصــــائص الفنیــــة، ومعرفــــة دور المــــرأة فــــي شــــعر الصــــعالیك، تناولــــت الدراســــة المــــنهج الوصــــفي، وتوصــــلت الدراســــة إلــــى 

ـــــن الـــــورد شـــــاعر ـــــائج منهـــــا: أنَّ عـــــروة ب ـــــف عـــــن  نت ـــــده التـــــي تختل متصـــــعلك ولـــــیس صـــــعلوكاً ومـــــرد ذلـــــك طبیعـــــة اللغـــــة عن
  الصعالیك، وأیضاً تأثیر عروبة بالأسالیب الفنیة للشعر العربي.

  الصعلكة. –المرأة  –الشعر  الكلمات المفتاحیة:
Abstract: 

This study dealt with the role of women in the poetry of the thug. Women had a lot of 
luck with poetry in the pre-Islamic era, as we hardy touch a poet of this era, but we find that he 
has dealt with women in his poetry, either describing of admiring her, and among the tramp poets 
Urwa Ibn Al-Ward, who is nicknamed Prince of tramps, among the objectives of this study is 
introducing the poet, knowing his artistic characteristics, and knowing the role of women in the 
poetry of tramps, the researchers followed the descriptive approach, and the study reached 
results, including: that Urwa Ibn Al-Ward is a trampled poet and not a tramp, artistic styles of 
Arabic poetry. 
Key words:Poetry – Women – Tramp. 
 

 

عـــروة بـــن الـــورد بـــن زیـــد، وقیـــل: ابـــن عمـــرو بـــن زیـــد بـــن عبـــد االله بـــن ناشـــب بـــن ربیعـــة بـــن لـــدیم بـــن عـــوذ بـــن غالـــب بـــن 
یـــث بـــن غطفـــان بـــن ســـعد بـــن قـــیس بـــن عـــیلان بـــن مضـــر بـــن نـــزار، شـــاعر مـــن شـــعراء قطیعـــة بـــن عـــبس بـــن بغـــیض بـــن الر 

  الجاهلیة وفارس من فرسانها وصعلوك من صعالیكها المعدودین المقدامین الأجواد.
ـــــوا فـــــي غـــــزواتهم ولـــــم یكـــــن لهـــــم معـــــاش ولا مغـــــزى،  ـــــاهم وقیامـــــه بـــــأمرهم إذا أخفق وكـــــان یلقـــــب عـــــروة الصـــــعالیك لجمعـــــه إی

قب عروة   الصعالیك لقوله: وقیل: بل لُ
ـــــــــــــــهُ    ذَا جَــــــــــــــنَّ لیلُ وكاً إِ لُ ُ صَـــــــــــــــعْ حَــــــــــــــي االله   لَ

  
حِــــــــــرزِ    فـــــــــاً كُـــــــــلِّ مَ شَـــــــــاشِ أَلِ صَـــــــــارفيٍ المُ   مُ

  
  

ـــــــــــى مـــــــــــن دهـــــــــــره كـــــــــــلَّ لیلـــــــــــةٍ    ـــــــــــدُّ الغِنَ ُ ع   یَ
  

ـــــــــــرِ    اهـــــــــــا مِـــــــــــن صَـــــــــــدیقٍ میسَّ   أَصـــــــــــاب قِرَ
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  والله صُــــــــــــــــــــــعلوكُ صـــــــــــــــــــــــفیحةُ وجهـــــــــــــــــــــــهِ   
  

ـــــــــــــــوِّرِ    ـــــــــــــــابسِ المتن   كضـــــــــــــــوءِ شـــــــــــــــهابِ الق
  

  

    )73، ص: 1، ط3ي، ج(الأصفهان      
إن صـــعلكة عـــروة كمـــا یـــرى الـــدكتور شـــوقي ضـــیف نابعـــة مـــن انتمـــاء أمـــه إلـــى قبیلـــة وضـــیعة. ولـــو صـــح ذلـــك لكـــان عنتـــرة 

  أولى بالصعلكة من عروة لأن أم عنترة أمة حبشیة، وأم عروة حرة عربیة.
أخ أكبـــر منـــه، وكـــان أبـــوه یـــؤثره  وعلـــل الـــدكتور یوســـف خلیـــف صـــعلكته بحقـــد دفـــین زرعـــه أبـــوه فـــي نفســـه، فقـــال: "كـــان لـــه

علـــــى عـــــروة فیمـــــا یعطیـــــه ویقربـــــه، فقیـــــل لـــــه: أتـــــؤثر الأكبـــــر مـــــع غنـــــاه علـــــى الأصـــــغر مـــــع ضـــــعفه؟ قـــــال: "أتـــــرون هـــــذا 
  الأصغر، لئن بقى مع ما أرى من شدة نفسه لیصیرن الأكبر عیالاً علیه".

ة إلصــــاقاً لأنهــــا لیســــت مــــن طبعــــه، فقــــد ونكــــاد نــــزعم أن الصــــعلكة بمعناهــــا المتمثــــل فــــي اللصــــوص والفتــــاك ألصــــقت بعــــرو 
ا كانــــت  وصــــف بالفروســــیة، والجــــود والقیــــام بــــأمر العــــاجزین عــــن الكســــب. ویقــــول الأســــتاذ منــــذر شــــعار: "عــــروة صــــعلوك إّ
ـــــر، ورفقـــــاً بـــــالفقیر، وغصـــــباً علـــــى الغنـــــي  یثـــــار للغی ـــــذل معـــــروف وشـــــرف نفـــــس، وإ الصـــــعلكة جـــــود یـــــد، وركـــــوب فـــــرس، وب

ــــــل، وهــــــو غیــــــر صــــــعلوك إذا ك ــــــي الفیــــــافي وتســــــقطاً للطعــــــام، وســــــؤالاً البخی ــــــت الصــــــعلكة خلعــــــاً مــــــن القبیلــــــة، وتشــــــرداً ف ان
  للمعروف".

ـــــرز ملامحـــــه وأخلاقـــــه فهـــــو شـــــجاع، كـــــریم، عفیـــــف، ذكـــــي، حـــــازم صـــــریح، حســـــن العشـــــرة، یلتـــــزم الحـــــق، وینصـــــرف  إن أب
، ص: 2دمشـــــــق، ط، دار الفكـــــــر العربـــــــي، 2جمـــــــع المـــــــال، وینشـــــــط للعمـــــــل الـــــــدائب ویكـــــــره الخمـــــــول والقعود(طلیمـــــــات، ج

558.(  
وفــــي الأغــــاني "أن عبســــاً كانــــت إذا أجــــدبت أتــــى نــــاس منهــــا ممــــن أصــــابهم جــــوع شــــدید وبــــؤس فجلســــوا أمــــام بیــــت عــــروة، 
حتــــى إذا أبصـــــروا بـــــه صـــــرخوا، وقـــــالوا: أیــــا أبـــــا الصـــــعالیك أغثنـــــا، فكـــــان یـــــرق لهــــم ویخـــــرج بهـــــم فیصـــــیب معاشـــــهم". وهـــــو 

، إذ لــــم ی ــــذلك یختلــــف عــــن الشــــنفري وتــــأبط شــــراً نمــــا لیعــــین فقــــراء قبیلتــــه، وكانــــت یغیــــر علــــى مــــن ب غــــزُ للســــلب والنهــــب، وإ
ــــه  ، فكانــــت قبیلتــــه تــــأتم بــــه فــــي خــــل ل ــــح والبخــــل، ولا یرعــــون حقــــوق أقــــوامهم. وبــــذلك نــــال إعجــــاب النــــاس جمیعــــاً عرفــــوا بالشُّ

ك بــــن مـــــروان وخصــــاله، وكــــان معاویــــة یقــــول: لــــو كــــان لعــــروة بــــن الـــــورد ولــــد لأحببــــت أن أتــــزوج إلــــیهم، وكــــان عبــــد الملــــ
: "مـــا یســـرني أن أحـــداً مـــن العـــرب ولـــدني  یقـــول: "مـــن زعـــم أن حاتمـــاً أســـمح النـــاس فقـــط ظلـــم عـــروة بـــن الـــورد" ویقـــول أیضـــاً

  ممن لم یلدني إلا عروة بن الورد لقوله:
كةُ    ـــــــــــــائَي شِـــــــــــــرْ ـــــــــــــي امـــــــــــــرؤُ عـــــــــــــافِي إن ن   إِ

  
ـــــــــــــك واحـــــــــــــدُ      وأنــــــــــــت امـــــــــــــرؤُ عــــــــــــافِي إنائِ

  
  

ـــــــــــــــرى     أَتهـــــــــــــــزأ منـــــــــــــــي أن ســـــــــــــــمنتَ وأن ت
  

  مي شــــــــحوبَ الحــــــــق والحــــــــقُّ جاهــــــــدُ بجســــــــ  
  

  

  أفــــــــــــرِّق جِسْــــــــــــمي فــــــــــــي جســــــــــــوم كثیــــــــــــرةٍ   
  

ُ بـــــــــــاردُ    ـــــــــــراحَ المـــــــــــاء، والمـــــــــــاء   وأَحْسُـــــــــــوا قَ
  

  

    )384، ص: 20(شوقي، ط      
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، تكفیــــه  وفــــي ضــــوء ذلــــك تــــراه یعــــرض صــــورتین للصــــعلوك صــــورة ردیئــــة وصــــورة جیــــدة، یبــــدو فــــي الأولــــى خــــاملاً ضــــعیفاً
  له سوى خدمة النساء فنسمعه یقول: لقمة من موائد الموسرین، ولا عمل

ـــــــــــــــهُ    ذَا جَــــــــــــــنَّ لیلُ وكاً إِ لُ ُ صَـــــــــــــــعْ حَــــــــــــــي االله   لَ
  

حِــــــــــرزِ    فـــــــــاً كُـــــــــلِّ مَ شَـــــــــاشِ أَلِ صَـــــــــارفيٍ المُ   مُ
  

  

ـــــــــــى مـــــــــــن دهـــــــــــره كـــــــــــلَّ لیلـــــــــــةٍ    ـــــــــــدُّ الغِنَ ُ ع   یَ
  

ـــــــــــرِ    اهـــــــــــا مِـــــــــــن صَـــــــــــدیقٍ میسَّ   أَصـــــــــــاب قِرَ
  

  

    )386، ص: 20(شوقي، ط      
، یطفر بأعدائه على الرغم من صیاحهم به وزجرهم له فیقول:أما الصورة الثانیة فیبدو منشرق الو  ً   جه بأعماله

  والله صُــــــــــــــــــــــعلوكُ صـــــــــــــــــــــــفیحةُ وجهـــــــــــــــــــــــهِ   
  

ـــــــــــــــوِّرِ    ـــــــــــــــابسِ المتن ءِ شِـــــــــــــــهابِ الق   كضَـــــــــــــــوْ
  

  

وهــــو بهــــاتین الصــــورتین المتناقضــــتین یریــــد إیصــــال رســــالة لزوجتــــه ولغیرهــــا، مؤداهــــا أنــــه یــــدعو إلــــى الغــــزو لســــد حاجـــــات 
بعاد الشقا   ).242ء والبؤس عنهم. (أبو زید، ص: المحرومین، وإ

  الفارس الصعلوك:
ــــه،  كــــان عــــروة بــــن الــــورد فارســــاً مــــن فرســــان الجــــاهلین المعــــدودین، كمــــا عرفــــه الأصــــفهاني صــــاحب الأغــــاني فــــي حدیثــــه عن
ــــه كــــان یجمــــع صــــعالیك العــــرب ویقــــوم  وصــــعلوكاً مــــن صــــعالیكها المعــــدودین المقــــدمین الأجــــواد، ولقــــب بعــــروة الصــــعالیك لأن

  هم، ضیر على أحوالهم.بأمر 
  إنسانیة عروة:

إن إنســــانیة عــــروة تتمثــــل فــــي أفضــــل تمثیــــل فــــي طریقــــة حیاتــــه ومعاملتــــه للصــــعالیك الــــذین كثیــــراً مــــا كــــانوا یتــــدللون علیــــه، 
  فیتحملهم لئلا یفسد صنیعه معهم ویصبر علیهم أعظم الصبر، ویكظم غیظه، ویعفو عنه أعظم العفو.

وا فـــــي دارهــــم المـــــریض أو الكهــــل المســــن أو العـــــاجز الــــواهن، قــــام علـــــى الفــــور بجمـــــع كــــان إذا أصــــاب النـــــاس شــــدة، وتركــــ
هــــؤلاء وأشــــباههم مـــــن دون أهلــــه یبنــــي لهـــــم خیمــــة كبیــــرة، یكســـــوهم، ویطعمهــــم، ویســــقیهم، ویرعـــــاهم كــــل الرعایــــة، ویعطـــــي 

ـــــرو  ـــــى الـــــذین أث ـــــاس دون حـــــدود، والشـــــيء الغریـــــب أن عـــــروة إذا أعســـــر وضـــــاقت بـــــه الأمـــــور یـــــذهب إل ا مـــــن جـــــوده كـــــل الن
  وكرمه، یطلب منهم القلیل، والعون الضئیل، فیردونه خائباً بخفي حنین وهذا ما یجعله یقول:

جَـــــــــــــــــدتهم   ـــــــــــــــــف وَ   أَلا إنَّ أَصـــــــــــــــــحابَ الكَنیِ
  

لـــــــــــوا   وّ تَمَ ـــــــــــا أَخصَـــــــــــبوا وَ مّ   كَمـــــــــــا النـــــــــــاسِ لَ
  

  

ة، فیحســــن إلـــــیهم، علــــى أن هــــذا لــــم یكـــــن لیقعــــد بــــه عــــن أن یجمـــــع ســــوى هــــؤلاء الجاحـــــدین الــــذین اتخمــــوا مــــن جـــــود عــــرو 
  ویعاملهم أفضل معاملة.

ـــه وعلـــى بـــذلك نفســـه مـــن أجـــل الصـــعالیك ولعـــل ذلـــك هـــو الســـبب المباشـــر فـــي  وكثیـــراً مـــا كانـــت زوجاتـــه یلمنـــه علـــى مغامرات
عـــدم هنـــاء عـــروة فـــي حیاتـــه العائلیـــة. كـــان عـــروة لا یســـتمع إلـــى لـــومهن الحـــاد، علـــى أنـــه كـــان مـــن أكثـــر الرجـــال أدبـــاً مـــع 

  ).10أجودهم یداً في معاملتهم بالحسنى یحمیهم من كل سوء أو شر.(الدیوان، عروة، ص: زوجاته، ومن 
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ـــذلك مـــا قالتـــه المـــرأة الكنانیـــة، التـــي كـــان عـــروة قـــد أســـرها فـــي واحـــدة مـــن غزواتـــه وتزوجهـــا عـــن رضـــى كامـــل منهـــا،  ومثـــال ل
ــــاً لهــــا، ــــدو أن عــــروة كــــان محب ــــة، ویب ــــون الفدی ــــالأمر، فأســــرعوا یحمل ــــه،  ثــــم عــــرف أهلهــــا ب ــــدوا أیضــــاً أن المــــرأة كانــــت تحب ویب

ولكـــن الـــوطن هـــو حـــب المـــرء الأول، علــــى كـــل فـــالمرأة الكنانیـــة، لـــم تفـــارق شــــاعرنا عـــروة إلا بعـــد أن قالـــت لـــه وهـــي تبكــــي 
 ، ، وأجـــود یـــداً ، وأقـــل فحشـــاً : "یـــا عـــروة! واالله مـــا أعلـــم أن امـــرأة ألقـــت ســـیدها علـــى بعـــل خیـــر منـــه، وأغـــض طرفـــاً بكـــاءً حـــاراً

  حقیقة".وأحمى ل
 ، ـــــبلاً ـــــك، مـــــا علمـــــتُ، لضـــــحوك مق ـــــه: "واالله إن ـــــت ل ـــــدعى (ســـــلمى)، قال ـــــت ت ـــــة كان ـــــة أخـــــرى أن هـــــذه المـــــرأة الكنانی وفـــــي روای

،خفیفً على متنِ الفرس، ثقیل على العدو، كثیر الرماد، راضي الأهل والجانب "الغریب". دبراً   كسوبُ مُ
ــــنْ زعــــم ولعــــل شــــهرته بــــالكرم والســــماحة والعطــــاء المســــتمر جعلــــت الخلی فــــة المثقــــف عبــــد االله بــــن مــــروان الأمــــوي یقــــول: "مَ

  ).12أن حاتماً أسمح الناس، فقد ظلم عروة" (عروة، الدیوان، ص: 
  شاعریة عروة:

نمــــا كــــان مــــن شــــعراء العــــرب المعــــدودین، حتــــى أن قومــــه، بنــــي  لــــم یكــــن عــــروة بــــن الــــورد فارســــاً صــــعلوكاً جــــواداً فحســــب، وإ
  ي قبیلة شاعر الحب والحریة، عنترة بن شداد العبسي.عبس، كانوا یأتمون بشعره وعبس ه

  وشعر عروة له عدة خصائص لمقطوعاته الشعریة في هذا الدیوان ویمكن لنا إیجازها فیما یلي:
لى أغراض إنسانیة سامیة. -   شعر عروة خرج بعیداً عن التقلیدیة إلى آفاق رحبة وإ
اع العـــــذب، والبعـــــد عـــــن الغریـــــب والمســـــتهجن، ویقـــــال أن عـــــروة شـــــعر عـــــروة یمتلـــــئ بجمـــــال المعـــــاني، والطـــــراوة، والإیقـــــ -

، قتله رجل من بني طهیة في سنة    م.616مات مقتولاً
  عروة بن الورد في تراثنا الأدبي:

ـــــر الصـــــعالیك، وتحكـــــي بعضـــــاً مـــــن  ـــــذكر عـــــروة أمی ـــــه لا ت ـــــؤرخ لـــــلأدب أو رجال ـــــي ت ـــــة الت ـــــا الأدبی ـــــاً مـــــن كتبن قلَّمـــــا نجـــــد كتاب
  أو بعض القصص والحكایات التي تناولته. الكلمات التي قیلت عنه،

  وفیما یلي ننقل طرفاً من هذه القصص التي وردت عن عروة في الكتب الأدبیة:
  ما بین عروة والهزلي:

یقــــال إن تمامــــة بــــن الولیــــد دخــــل علــــى المنصــــور العباســــي فقــــال: یــــا تمامــــة هــــل تحفــــظ حــــدیث ابــــن عمــــك عــــروة الصــــعالیك 
  ابن الورد العبسي؟

  أي حدیث یا أمیر المؤمنین؟ فقد كانت كثیر الحدیث حسنه.قال تمامة: 
  قال المنصور: حدیثه عن الهزلي الذي أخذ فرسه.

  قال ما یحضرني ذلك فأرویه یا أمیر المؤمنین.
ـــین وقـــد اشـــتد بـــه الجـــوع، فـــإذا  فقـــال المنصـــور: خـــرج عـــروة بـــن الـــورد حتـــى دنـــا مـــن منـــازل هزیـــل، فكـــان منهـــا علـــى نحـــو میل

هــــا، ثــــم أشــــعل نــــاراً فشــــواها وأكلهــــا، ودخنــــت النــــار علــــى مقــــدار ثلاثــــة أذرع، وقــــد ذهــــب اللیــــل، وغـــــادرت هــــو بأرنــــب فرما
ـــــان (الـــــدیوان،  ـــــب فیهـــــا إذا الخیـــــل قـــــد جـــــاءت وتخوفـــــوا البی ـــــب، فلمـــــا تغی ـــــم أتـــــى ســـــرحة فصـــــعدها، وتخـــــوف الطل النجـــــوم، ث

  ).15عروة، ص: 
 
 
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 

مى، لقد ورد في شعره عدد من  الأسماء النسائیة وعدداً من أسـماء الأمهـات، وكـان الاسـم الممیـز عنـده اسـم سـلمى وتصـغیره سُـلِیِ
  ).670 - 660ومن الأمهات أم حسان وأم وصب، وهذا على سبیل المثال لا الحصر(علوش، ص: 

، فأصـــاب ومـــن حكایـــات عـــروة مـــع المـــرأة أنـــه خـــرج للغـــزو ونهتـــه امرأتـــه عـــن ذلـــك خوفـــاً مـــن الحلـــول قصاصـــاً و  خـــرج غازیـــاً
  هجمة عاد بها على نفسه وأصحابه، فقال ذلك:

ني   لــــــــــــــــــــــومُ   أَرى أُمَّ حَسَــــــــــــــــــــــانَ الغَــــــــــــــــــــــداةَ تَ
  

فُ    فسُ أَخــــــــــــــوَ فُني الأَعــــــــــــــداءَ والـــــــــــــنَ   تُخَـــــــــــــوِّ
  

  

نا   ـــــــــــــو أَقَمـــــــــــــتَ لِسِـــــــــــــرِّ یمى لَ قـــــــــــــولُ سُـــــــــــــلَ   تَ
  

فُ    ـــــــــــــــوِّ قـــــــــــــــامِ أَطَ لمُ ــــــــــــــي لِ ـــــــــــــــدرِ أَنّ ــــــــــــــم تَ لَ   وَ
  

  

نـــــــــــــا مِــــــــــــــن أَم   فتِ ــــــــــــــذي خَوَّ ـــــــــــــلَّ الَّ عَ   امِنــــــــــــــالَ
  

ــــــــــــــــــفُ    تَخْلِّ ــــــــــــــــــهِ المُ ــــــــــــــــــي أَهِلِ ُ ف ُصــــــــــــــــــادِفُه   ی
  

  

    )680(علوش، ص:       
  ومن النصوص الشعریة التي تجلب صورة المرأة، قول عروة بن الورد:

نــــــــــذِرٍ    ــــــــــومَ یــــــــــا بنــــــــــةَ مُ ــــــــــيً اللَ ي عَلَ   أَصِــــــــــلّ
  

ري   َ ســـــــه ـــــــومَ فَأِ ـــــــم تَشـــــــتَهي النَ نـــــــامي، وإِن لَ   وَ
  

  

نَّنـــــــــــــــي   فســـــــــــــــي أُمَّ حَسّـــــــــــــــانَ، إِ نَ   ذَرینـــــــــــــــي وَ
  

شــــــــــــتَري   َ مُ ــــــــــــع ی ــــــــــــكَ البَ ــــــــــــلَ لا أَملِ ب هــــــــــــا قَ   بِ
  

  

ـــــــــــدٍ    ـــــــــــرُ خال ـــــــــــى غَی ـــــــــــى والغَن بق   أَحادیـــــــــــثَ تَ
  

ـــــــــــوقَ صُـــــــــــیَّرِ    ـــــــــــةً فَ ـــــــــــوَ أَمســـــــــــى هامَ ُ ذا ه   إِ
  

  

:   وأیضاً
وقِـــــــــــــفَ ســـــــــــــاعَةٍ    ، مَ أخُـــــــــــــذوا أًســـــــــــــماءَ ن تَ   إِ

  
، أَعجَــــــــــبُ    ُ هــــــــــيَ عَــــــــــذراء یلــــــــــى، وَ أَخَــــــــــذُ لَ   فَ

  
  

ها   شَــــــــــــــــــبابَ ها وَ ـــــــــــــــــنا زَمانــــــــــــــــــاً حُســــــــــــــــــنَ بسِـ   لَ
  

دَّ    رَ بُ وَ أسُ أَشــــــــــــیَ الــــــــــــرَ لــــــــــــى شَــــــــــــعواءِ، وَ   ت إِ
  

  

  قالت تماضر:
أت مـــــــــــالي خَـــــــــــوى   ذ رَ ، إِ ـــــــــــت تُماضِـــــــــــرُ   قالَ

  
ــــــــــــــــــریحُ    ـــــــــــــــــالفُؤادُ قَ ــــــــــــــــــارِبُ، فَ جَفـــــــــــــــــا الأقَ   وَ

  
  

ســـــــــــــاً    نكِّ ـــــــــــــديِّ مُ ـــــــــــــي النَ ـــــــــــــك ف أَیتُ   مـــــــــــــالي رَ
  

طــــــــــــیحُ    ــــــــــــدِيِّ نَ ــــــــــــك فِــــــــــــي النَ ، كَأَنَّ صِــــــــــــباً   وَ
  

  

    )245م، ص: 2007(علیمان،       



  3) 2022مجلد (     23  2   مجلة الدراسات اللغویة والأدبیة
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ـــا، أو صــــوتاً مــــن أصــــوات الشــــاعر الداخلیــــة فتــــراهم یتحــــاورون مــــع أنفســــهم  وتمثــــل المــــرأة فــــي شــــعر الصــــعالیك صــــورة للأنـ
  من خلال حوارهم مع الزوجة وهي (تماضر) زوجة عروة بن الورد أمیر الصعالیك.

أصــــاب عــــروة امــــرأة مــــن بنــــي كنانــــة بكــــراً یقــــال لهــــا ســــلمى، وتكنــــى بــــأم وصــــب، فاعتقهــــا واتخــــذها لنفســــه، فمكثــــت عنــــده 
، فقال عروة بن الورد:بضع    عشرة سنة وولدت له أولاداً

ـــــــــــــــــــــلَّ عَلــــــــــــــــــــى قَدیـــــــــــــــــــــدٍ    َ تَه لــــــــــــــــــــتُ اِ   إذا قُ
  

ــــــــــــــــــــةُ حَـــــــــــــــــــورَ الكَســــــــــــــــــــیرِ    ُ باب   یحـــــــــــــــــــورُ رَ
  

  

ـــــــــــــــــــــي   نف ـــــــــــــــــــــاءَ تَ لق ـــــــــــــــــــــذٍ بَ ـــــــــــــــــــــفَ عائِ   تَكَشُّ
  

ــــــــــــــدٍ شَــــــــــــــفورِ    لَ ــــــــــــــلِ عَــــــــــــــن وَ ــــــــــــــورَ الخَی   ذُك
  

  

ــــــــــــارُ سَــــــــــــلمى   أَیــــــــــــنَ دِی   سَــــــــــــقى سَــــــــــــلمى، رَ
  

ةَ السَـــــــــــــــــــــــــــریرِ    جـــــــــــــــــــــــــــاوِرَ ـــــــــــــــــــــــــــت مُ ذا حَلَّ   إِ
  

  

قـــال ابـــن الأعرابــــي: كـــان عــــروة بـــن الــــورد قـــد ســــبي امـــرأة مــــن بنـــي هــــلال ابـــن عــــامر بـــن صعصــــعة یقـــال لهــــا: لیلـــى بنــــت 
، وهــــي معجبــــة لــــه، ثــــم اســــتزرته أهلهــــا، فحملهــــا حتــــى أتــــاهم بهــــا، فلمــــا أراد الرجــــوع أبنــــت أن  شــــعواء، فمكثــــت عنــــده زمنــــاً

  ترجع معه، وتوعدها قومها بالقتل، فانصرف عنهم.
  م الذي قاله الأعرابي یختلف تماماً ما ورد ذكره في القصیدة، حیث یقول:هذا الكلا
لادِهـــــــــــــا   لـــــــــــــى سَـــــــــــــلمى بحُـــــــــــــرِّ بِ   تَحِـــــــــــــنُّ إِ

  
ـــــــــــتَ أَقـــــــــــدَرا   لا، كُن ـــــــــــالمَ یهـــــــــــا، بِ ـــــــــــتَ عَلَ أَن   وَ

  
  

ةٍ    ضَـــــــــــــــلّ ـــــــــــــــوادٍ مِـــــــــــــــن كَـــــــــــــــراءٍ مَ ــــــــــلُّ بِ   تَجِـــــ
  

  تحـــــــــــــاولُ ســـــــــــــلمى أن أهـــــــــــــابَ وأحصَـــــــــــــرا  
  

  

جّیهــــــــــــا وقــــــــــــد حِیــــــــــــلَ دونهــــــــــــا     وكیــــــــــــف تُرَ
  

ـــــــــــــ   نكـــــــــــــراوق ـــــــــــــیمن مُ ـــــــــــــاً بتَ   د جـــــــــــــاورت حیّ
  

  

    )65م، ص: 1998(الدیوان، عروة،       
ــــه مــــن الهــــلاك والضــــیاع. ویقــــول عــــروة فــــي  ــــاة الشــــعراء الصــــعالیك فهــــي التــــي تخــــاف علی إن المــــرأة لهــــا دور واضــــح فــــي حی

  الفقر والجوع ویذكر سلمى:
ــــــــــــــــــــلُ    ــــــــــــــــــــهُ جَمی ُ لب طَ قــــــــــــــــــــولُ الحَــــــــــــــــــــقُّ مَ   یَ

  
   ُ ــــــــــــــــم ی ــــــــــــــــكَ فَلَ ی لَ ــــــــــــــــوا إِ ب لَ ــــــــــــــــد طَ قَ ــــــــــــــــواوَ   قیت

  
  

أَنــــــــــــــت حُــــــــــــــرُّ    ــــــــــــــهُ أَلا أِحــــــــــــــيَ وَ لــــــــــــــتُ لَ   فَقُ
  

ــــــــــــــــكَ أَو تَمـــــــــــــــــوتُ    ُ فــــــــــــــــي حَیاتِ ع ُ   سَتَشــــــــــــــــب
  

  

ـــــــــــــــــي   أیِ یمى أَنَّ رَ ـــــــــــــــــد عَلمِـــــــــــــــــت سُـــــــــــــــــلَ قَ   وَ
  

ـــــــــــــــــــــــفُ شَــــــــــــــــــــــــتیتُ    خَتلِ ُخـــــــــــــــــــــــلِ مُ أيَ الب رَ   وَ
  

  

    )1(الدیوان، ص:       
 
 
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  أ/ اللغة:
ان الكــــلام أولــــى الأشــــیاء لــــذا بــــأن یجعــــل دلــــیلاً علــــى المعــــاني التــــي یحتــــاج حــــاز القرطــــاجني یعــــرف اللغــــة بقولــــه: "لمــــا كــــ

زالــــــة الصــــــعاب(القرطاجني، الأردن،  ــــة بعضــــــهم الـــــبعض لتحصــــــیل المنـــــافع وإ إلیهـــــا النــــــاس لفهمهـــــا بحســــــب الحاجـــــة ومعاونــ
  )253م، ص: 2011، 1ط

ــــئ بجمــــال المعــــاني، والطــــراوة، والإ نمــــا شــــعره یمتل ــــم یكــــن شــــعر عــــروة صــــعب الفهــــم، وإ یقــــاع العــــذب، والبعــــد عــــن الغریــــب ل
والمســـــتهجن، ولكـــــن حیـــــاة الصـــــعلكة جعلتـــــه یمـــــر بهـــــذه الصــــــعاب والمخـــــاطر، فـــــلا غرابـــــة إن كانـــــت أشـــــعاره تمثـــــل القــــــوة 

  والصلابة، وهذه الأبیات یشرح فیها عزته وقدرته على تحصیل المال ویقول فیها:
حْ    ــــــــرَ ُ ــــــــم ی لَ ــــــــث سَــــــــواماً وَ بعَ ــــــــم یَ ُ لَ ــــــــرء ذا المَ   إِ

  
یـــــــــــــهِ    ـــــــــــــهُ عَلَ ـــــــــــــهِ أَقارِب ی ـــــــــــــم تَعطِـــــــــــــف عَلَ لَ   وَ

  
  

ــــــــــــهِ    تــــــــــــى مِــــــــــــن حَیاتِ لفَ وتُ خَیــــــــــــرّ لِ مَ ــــــــــــالَ   فَ
  

ـــــــــــــهُ    ـــــــــــــدِبُّ عَقارِب ـــــــــــــولىً نَ مِـــــــــــــن مَ یـــــــــــــراً وَ   فَق
  

  

ســـــــــــــــــائِلٍ    حیـــــــــــــــــلُ وَ ســـــــــــــــــائِلٍَ◌ أَیـــــــــــــــــن الرَ   وَ
  

ذاهِبــــــــــهُ    ســـــــــأَلُ الصُـــــــــعلوكَ أَیـــــــــنَ مَ ـــــــــن یَ مَ   وَ
  

  

ذاهِبـــــــــــــــــــــــهُ أَنَّ الفِجـــــــــــــــــــــــاجَ عَریضَـــــــــــــــــــــــةُ      مَ
  

ـــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــهُ بالفِعَ ذا ضَـــــــــــــــــنَّ عَن ـــــــــــــــــهُ إِ   الِ أَقارِب
  

  

دى   لـــــــــرَ كُ الإِخـــــــــوانَ مـــــــــا عُشـــــــــتُ لِ   فَلاأَتـــــــــرُ
  

ُ شـــــــــــــارِبهُ    كُ المـــــــــــــاء ـــــــــــــرُ ت ـــــــــــــهُ لا یَ   كمَـــــــــــــا أَنَّ
  

  

    )73 - 72م، ص: 1995(ابن السكیت،       
:   ویقول أیضاً

نَّ الحَــــــــــــــــدِیثَ مِــــــــــــــــنَ القِــــــــــــــــرى   ــــــــــــــــهُ إِ ثُ   أُحَدِّ
  

   ُ جَـــــــــــــع ْ ه فَ یَ ُ سَـــــــــــــوْ ـــــــــــــه فْســـــــــــــيِ أَنَّ ـــــــــــــمُ نَ لَ تَعْ   وَ
  

  

    )74م، ص: 1995 (ابن السكیت،      
ــــأن نقــــول لغــــة عــــروة بــــن الــــورد ســــهلة، وبالإمكــــان اســــتیعابها وهــــذا لأن عــــروة اســــتخدم لغــــة البیئــــة التــــي  ــــذلك لــــن نــــذهب ب ل

  سكن فیها وحیاته مرتبطة بالمعاناة والصعاب.
  / الصورة الشعریة:2

  لاقة بین شیئین.هي تركیب لغوي یقوم الشاعر عن طریقها بتصویر معنى عقلي وعاطفي متخیلاً لوجود ع
ـــــل، وتكـــــون إمـــــا حســـــیة مدركـــــة  ـــــر الصـــــورة العنصـــــر الجـــــوهري فـــــي لغـــــة الشـــــعر، فهـــــي أداة الشـــــاعر للتصـــــویر والتخی وتعتب

ما مجرد شكل من أشكال التزیین البیاني. ما ذهنیة من صنع الخیال، وإ   بالحواس مباشرة وإ
ـــــــد االله،  تبنـــــــى الصـــــــورة الشـــــــعریة بأســـــــالیب متعـــــــددة مـــــــن أهمهـــــــا: المشـــــــابهة والتجســـــــید م، 1982والتشـــــــخیص والتجدید(عب

  ).32ص: 
 
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كلمـــة أســـلوب فـــي اللغـــة العربیـــة مجـــاز مـــأخوذة مـــن معنـــى الطریـــق الممتـــد أو الســـطر مـــن النخیـــل، وكـــل طریـــق ممتـــد فهـــو 
ـــــال: تـــــم فـــــي أســـــلوب ســـــوء، ویجمـــــع أســـــالیب، والأســـــلوب الطریـــــق  أســـــلوب، والأســـــلوب هـــــو الطریـــــق والوجـــــه والمـــــذهب، یق

نَّ آنفــــه لفــــي أســــلوب كـــــذا إذا تأخــــذ فیــــ ـي أســــالیب مــــن القــــول أي أفــــانین منــــه، وإ ه، والأســــلوب بالضــــم الفــــن، یقــــال: أخــــذ فـــ
(ابن منظور، د.ط.ت، ص:    ).2058كان متكبراً

ــــــورد هــــــو الوجــــــه الآخــــــر  ــــــذا إن عــــــروة بــــــن ال یمثــــــل الأســــــلوب فــــــي صــــــیاغة الشــــــاعر، فــــــي أفكــــــاره وأحاسیســــــه وعواطفــــــه، ل
طمــــوح إلــــى الكســــب، والغنــــى، الكــــریم الجــــواد، كمــــا وصــــفه الخلیفــــة عبــــد الملــــك بــــن مــــروان، للصــــعالیك المحــــب للزعامــــة ال

وروح الزعامـــة فیــــه، والقیـــادة، جعلتــــه یـــنظم غزواتــــه ومعاركـــه كمــــا یفعــــل قـــادة الجیــــوش وهـــم مقبلــــون علـــى حــــرب أو معركــــة، 
  إذ یختار المكان المناسب.

الشـــاعر، فلــــیس فیـــه تكلفــــة أو تصـــنع، ونــــرى أن لكـــل شــــاعر وملامـــح الأســـلوب العامــــة تبـــین لنــــا مـــا هــــو یســـیر مــــع طبیعـــة 
  ).32م، ص: 1982أو أدیب أسلوبه الخاص یمیزه عن غیره من الأدباء(عبد االله، 

  قال عروة بن الورد هذه الأبیات لامرأته وهي تعاود إلحاحها ومنه من الغزو:
ــــــذِر ونــــــامِي   نْ ــــــةَ مُ نَ مَ یــــــا بْ ــــــوَ ــــــيّ اللَّ ــــــي عَلَ   أقِلَّ

  
ــــــــــــإنْ لــــــــــــم تَشْــــــــــــ   رِيف َ ، فأسْــــــــــــه ــــــــــــومَ   تَهي النَّ

  
  

ـــــــــــــــانَ إننـــــــــــــــي   فســـــــــــــــي، أُمَّ حَسَّ   ذَرِینـــــــــــــــي ونَ
  

َ مشـــــــــتري     بهــــــــا قبـــــــــل، أنْ لا أملـــــــــك البیـــــــــع
  

  

تــــــــــى غیــــــــــرُ خالــــــــــدٍ    ــــــــــى، والفَ قَ بْ   أحادیــــــــــثَ تَ
  

  إذا هـــــــــــوَ أمسَـــــــــــى هامـــــــــــةً فـــــــــــوقَ صَـــــــــــیَّر  
  

  

ــــــــــــاسِ، وتَشْــــــــــــتَكي     تُجَــــــــــــاوِبَ أحْجَــــــــــــارَ الكِنَ
  

كَـــــــــــــرِ    نْ ، ومُ ُ   إلــــــــــــى كــــــــــــلِّ معــــــــــــروفٍ تــــــــــــراه
  

  

    )67م، ص: 1982(عبد االله،       
ــــى الصــــعلكة وكــــذلك عــــن زوجتــــه التــــي نهتــــه لأنهــــا خائفــــة  وهنــــا یتحــــدث عــــروة فــــي هــــذه الأبیــــات عــــن الحیــــاة التــــي قادتــــه إل

  علیه من الهلاك فعصاها لأنها بذلك تمنعه عن واجبه:
ني   لــــــــــــــــــــــومُ   أَرى أُمَّ حَسّــــــــــــــــــــــانَ الغَــــــــــــــــــــــداةَ تَ

  
فسُ أَخــــــــــــــ   الـــــــــــــنَ فُني الأَعــــــــــــــداءَ وَ فُ تُخَـــــــــــــوَّ   وَ

  
  

نا   ـــــــــــــتَ لِسِـــــــــــــرِّ ـــــــــــــو أَقَمَ یمى لَ قـــــــــــــولُ سُـــــــــــــلَ   تَ
  

فُ    ـــــــــــــــوِّ قـــــــــــــــامِ أُطَ لمُ ــــــــــــــي لِ ـــــــــــــــدِر أَنّ ــــــــــــــم تَ لَ   وَ
  

  

نـــــــــــــا مِــــــــــــــن أَمامِنــــــــــــــا   فتِ ــــــــــــــذي خَوَّ ـــــــــــــلَّ الَّ عَ   لَ
  

ــــــــــــــــــفُ    تَخَلِّ ــــــــــــــــــهِ المُ ــــــــــــــــــي أَهل ُ ف ُصــــــــــــــــــادِفه   ی
  

  

    )87م، ص: 1982(عبد االله،       
  وهنا یتحدث عروة بن الورد عن الكرم:



  3) 2022مجلد (     23  2   مجلة الدراسات اللغویة والأدبیة
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ؤَ عـــــــــــــافِي إِ    مـــــــــــــرُ ـــــــــــــي اِ نّ ـــــــــــــائِيَ شِـــــــــــــركَةُ إِ   ن
  

ـــــــــــــكَ واحِـــــــــــــدُ    نائِ ؤُ عــــــــــــافِي إِ مـــــــــــــرُ أَنــــــــــــتَ اِ   وَ
  

  

ـــــــــــــــرى   أَن تَ ـــــــــــــــي أَن سَـــــــــــــــمِنتَ وَ ـــــــــــــــزَأُ مِنّ َ   أَته
  

الحَــــــــقُّ جاهِــــــــدُ    جهي شُــــــــحوبَ الحَــــــــقِّ وَ ــــــــوَ   بِ
  

  

ــــــــــــمُ جِســــــــــــمي فــــــــــــي جُســــــــــــومٍ كَثیــــــــــــرةٍ      أُقَسِّ
  

ُ بـــــــــــارِدُ    المـــــــــــاء ـــــــــــراحَ المـــــــــــاءِ، وَ   وأَحْسُـــــــــــوا قَ
  

  

    )61م، ص: 1982(عبد االله،       
ــــــتهم و  ــــــاة التــــــي عاشــــــها قــــــد انعكســــــت علــــــى رؤی مــــــن هــــــذه الأبیــــــات نجــــــد أن عــــــروة إنســــــان متفــــــرد ولاشــــــك أن طبیعــــــة الحی

للإنســـــان، ومـــــن ثـــــم أصـــــبح لـــــدیهم رؤیـــــة لمعـــــاني القـــــیم والأخـــــلاق، ومـــــن خـــــلال التحلیـــــل نجـــــد أن أســـــلوبه ســـــهل الألفـــــاظ 
  والمعاني على سائر الشعراء الصعالیك.

 

نَّ االله عل   ینا بإتمام هذا البحث، یمكن أن نجمل نتائج البحث في الآتي:بعد أن مَ
/ لغــــة عــــروة بــــن الــــورد لــــم تكــــن غریبــــة حوشــــیة كمــــا فعــــل الصــــعالیك الــــذین عاشــــوا مســــتذئبین فــــي الصــــحراء یعاشــــرون 1

نما عاش متصلاً بالمجتمع في قبیلته وأهله وجیرانه.   وحوشها، وإ
  مرد ذلك طبیعة اللغة عنده التي تختلف عن الصعالیك./ عروة بن الورد شاعر متصعلك ولیس صعلوكاً و 2
  / تأثر عروة بالأسالیب الفنیة للشعر العربي.3
  / إن المرأة لها دور واضح في حیاة الشعراء الصعالیك فهي التي تخاف علیه من الهلاك والضیاع.4
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